
مجيهول،عبقرياللفهاالتي-قلقامشملحمة-البابليةالمألرةتلك

للا"ص،البشريالادبفمماحدىرءد-الميلادقبل-اللعشرينالقرنحوا)ي
6!صجتمن"ولكنوحسباللقدمحهثمنلا،المشهـورةاللعايةالملاحموام

م"ماضعمسا-انآنوقد،القراءاكثريجهلهاحقيقة،تلك.ايضاوالمعانيالمادة

عنها.ابونر3والغربيونعردهاكمايعرفوها

س،ساءقية4وذهنه4فنيتحليقاتمنفيهايدهشناماجانبوالى

بملالمجير!ممرراللذياللباربرالادبؤ!تقليديةكانتمحببةبدائيةاس!وبهافينجد

ثر.اقيكبرياتفيالرهوظهر،القديمالعالمفيطريقتهوعمتشاع

بعضيحتديهصارءما..المغنونيفعلكما،رنبهاوتذوق،الجملةاوالكلمةبمعئىالاستمتاعبقصدالترارالبدائيةهذهمظاهرومن

الادب.فيالحديثةالمذاهبانصار

مع،معايهاوكلالملحميةوفنيتهااسلوبرهاغلىفيهحافظنا،عراشنظمناهـ-انعني،البابليةالسمفونيةهـته(تلحين)تولليناوقد

.والالواناللظلالللبعضتقويةاوالخطوطلبعض.ؤءميقا،وروصهانفسهاا(لمحمةمعانيمنمشنمدة،قليلةلمساتاضافة

رمزبة،وحدةتؤلفانلانهمااقتطفناهماوانما،الحياةفلسفةاوالفكرفيتحلميةاتمنالملحمةفيمااعاىمنلليظنالظالمقطوعتانولليست

."النورنحو":عنواننعطيهانيمكنناالذيمغزاهاللها

ال!وفانمننجااللذي-نوح-،،،ألاالم؟اأ!+،أ"(نفيشتيم-اوتا)جدهالىفص،ر،الخالدةاللحياةعن؟جثفدقاممشكان

"اللعقاربالبشر"منهااهوالاطريقهفيفلقي.الاخرهولخالدةا،ةاللح+ير:،لكيف-قلقاءمثى-ليسمأ)4،الجياةخلودالالهةفوهبه

للدىمعروؤ،كانونحسبه،حقيقتهعنالكشفالىبعد"ونالباحيهتداـمشيءالىا،؟لفد،ميرمزرالذين،خبرهـمايليؤيماياتيكاللذدن

لايضاحه.حاجةيجدفلممواطنيه

عشرةالاثضةطبسالحاتهوهـو،"اللش!ىهـرإبئ":عنوانهاجعدناال؟ك!الثانيةالمقطوعةفيالملمحمةمنا،وجالوسيقيالتذوقويبلغ

واذا."اللببل"الىالطويقبهـظيرمزاللبابليالساحرانالساعاتوعددالمظلاممنلنالاحوفد.الظلاممسالكهيملأطريق،)1(لمضاعفها

معا.والانت!ظارللسفر(طريقا)مكانا(اليلا)الزمانيجعلبه

المدوية(المارش)"المسيرة"بموسيقىاشبهبهافافىا-اث"ىطريق-المقطوعةهذهالمجهـولشاعرنالناإلمحناللتكراروباسلوب

.الصنوجوههـفقاتاللطبولبقرعلمطةالمشبانغامها!نعليستالوزنعلىالت،كيدمنتكيءيتلو،هاانالورارىءالههايصلصينفترجو.المخبرة

الىالم؟دياللظلام2و،اولاالهدؤطسبيلفيالخطراقتحام/:المزدوجة،الماليةمزقيالرفيمتها-المسيربةقيمتهاعدا-المعزوفةولهذه

افتنو"غزيان."اللشمسطر.لق"فيوالثاني"العقاربالجشر"فيالاوليتجلى،مختلفانلكنهمامننقاربانمغز.بانوهما.ثاربباالنور

هتفوقا.البابليفناننايزالوما،ايقديمم!ذالادباءعببهـما

3باىمنواللحسدحتالتهخئةتنيظقىبرقياتؤكلـلهلا،ا)زمكانيةءزيت"لرالاخصعلىاثانيكأاالمقطوعةاستغلالفيبراعت"انونظن

:الميلادبعدنعني-العثرينالقرنفي،المعاصرينالادياء

.كللرمترات-ساحهدقوابةتساويالبمابلديينبهاصطهـلاحاالمض!ادكلهف!ةاللحلعة)1(

نفسهنتجعلككه+العقارباللبشر

منهمويدنووصارمهيباجبلاليوماجاءحتىقلقامنتىولهمار..

الفزعي!غالبجبلاهذاوكان

مجترئا(ماشو)التواميدعونه

وراسهصدرهيرفع!هابهفعندما

امامهمغداحتىاكبره

!تبخترىفيهـيرةاقاشو

زوجت4ءالعقربالرجلنادىاذذاكوالخروباالشروقللثصمسىيررسالذيص،نتو

منبعا:لهاقالومساء-ءصباحكل

!انظريجيئي،5!ذيا"..منك!"

جسمهاتاناالذيالفنىانالسماءسمكالىيعلو

"!الالوههمعدنمن..وصدره

مشدوههوحدقت،زوجتهحت!فاقبلالورصاهبفيال!فليلماطاحتىيغوص

خلقتهفتعرقداراني":تجيبهقالت(االعقاربالبشر)العظيمبار"يحرس

"..!ازسانالاخرثأضهربثلخاهالذيهذا:مىظرهم

تاحظهوجعاتالاوصالفيالر!جةيبشعث

خلقتهفاحصة:لحاظهم

الالحل!باعجبامهالبلاموت

فمهفاتحاالعقربلالرحىدعاهثم..مرعبجلاللهم

الاربابدسلجلصخاطبا"قال!الجبالعلىيطغى

:الالفا!بهذهومغربمنترقكلالنتسمسالحارسون

كلمهوراهموفحينما

الجسورالسفربهذااغراككانما"اللهلعهناصفرقلقام!ثى



مضاءفلازخ!،يلالطوالدربذلكقماعتحتكما

دامساالظلامكانوجئتني

ضياءبكنولم؟العصورءصعبةبحارعبر

امامهومايرلمالذيالقصد)باذكر

وراءهو،مااواجل"من

اإ-اكثرما"!-ياتيت

وا!احزان.:اجوابافيقلقامشفقال..

وال-اوجاعاجم!قاصدااتيت"

!ءعنامتمنفنت-تاوا

..منتىثمالاوبابطائفةمناصبحلانه

اعف"ص!ساعاتثلاثالسأ)"اناريد

دامساالظلامكان"والمماتالحياةءقدةعن

دامساوالرءبفمهواتح،العقربالرجلذاكفقال..

قادساكانألقر:المقدامقلقامشمخاطبا

حام!!اكانالحريرىانازسقبلكيستطحلم"

ضياء!يكنوالمقاشويا،ذلك

امامهعومايرلموماشصالجبالامساربانساناجتازور،

وراء!ومااوالظلامؤهاجوفييملمؤهاؤ،زها

صضاعفهساعاتحصمسسار،وسارمضاعمههساغةعشرة!اثنتيمدى

دص-،عاتدستدى،ر،وهـهار!ض!ياءفيهاوليس

مضاعفهوالعناءوالاحزانالالامطريقها

مضاعفهدصص،ء،تودص-جعحرهايطاقليس

..مشىثم.."قيهايط،قليس

ساعاتثمان"!والبكاءالحسرةسوىزادمنويىرر

مضاعفهفيلسيراعرمتاقداني":قاقامثراجابا..

دامساالظلامثميزلولم:حالكل

دامساوالرغبوالعناءوالاوجاعالاحزانطريقييكنوان

!و-بكاءانينالقروفيالحرفيوكانوالبكاءالحسرةوفي،والقرالحرفي

ضياء.يكنولم"!الجبالبابالساعةليفافتح

امامهومايريهرجيبهقائلافاهالعقربففتح..

وراءهومااونتوقلقا،ناذمر"

عابىءغيرسارثم،وسار!تخفولا

صاددفهشيءبأيماشوتجتازانلكاذنالقد

مضاعفهلساعاتيسعسيروبعد..تقطعهاانءساك

الشماليهلي،لرلى!حاحسماشوالجبالسلاسل

طريهونجههتلطم!الهدفوتبلغ

داص--،الظلامثميزلولمالخطىبكسالماتعودثم

دامساوالرعب"..اماكلكمففوحالشمعىبابهوها

!ضياءيكنولمالثسسطريق

اماورهوماارؤيةيسصتطعلمقاشوالكلاماستمع

وراءهومااوالانسانآعقربااشارمثلماوسار

ساعاتعشرسار،وسار..باب،.الشمسىفاجت،ز

مضاعفهسىاجأ

عشرهاحدىوبعد..طريقهافيوسار

بداالشمسلقتلمضاعفهساء"رحلة،

المدىمندامساالظلامكان

المنتظرهاعيت"ضياءيكنولم

مضاءفهساعةةعشراثنتيتسعارانوبعد..اص،!ومايةر!يستطعلم

..الضياءعموراءهومااو

فارصالحصن!نراربداثم،ساعتينوسار..


